
أحمد طه

وقع في القرن العشرين حدثان مفصليان 
في مصر، أحدثا تغييرات كبيرة في وجه 
والمفارقة  والاجتماعي،  السياسي  المشهد 
 الثاني سار في مسار معاكس 

ّ
العجيبة أن

 الثاني نقض ما غزله 
ّ
لمسار الأوّل، فبدا أن

فــي مشهد ينطبق  بــنــاه،  مــا  الأوّل وهـــدم 
 ســـكّـــه نــجــيــب مــحــفــوظ في 

ٌ
عــلــيــه وصـــــف

رواية »السمّان والخريف«، حينما تحدّث 
عـــن الــلــحــظــات الـــتـــي يــثــب فــيــهــا الــتــاريــخ 
»وثبة خطيرة«، تؤدّي إلى نتائج قد يبدو 

بعضها مستعصياً على الفهم. 
الحدث الأوّل ثورة 1919 التي تعدّ الثورة 
سة في مصر، فهي أكبر ثورة شعبية  المؤسِّ
وطنية في التاريخ المصري الحديث، حيث 
أسّست لوجود الدولة المصرية في المشهد 
ــي، وأســــبــــغــــت عــلــيــهــا المـــشـــروعـــيـــة  ــ ــدولــ ــ الــ
مـــجـــرّد  مـــصـــر  ــانــــت  كــ ثـــــــورة 1919  ــل  ــبــ )قــ
ولايــــــة عـــثـــمـــانـــيـــة(، وبــــلــــورت الــشــخــصــيــة 
ـــقـــت مـــا أخــفــقــت 

ّ
الــوطــنــيــة المـــصـــريـــة، وحـــق

أبلغ تعبير  العُرابية، وعــبّــرت  الــثــورة  فيه 
عـــن شـــعـــار »مـــصـــر لــلــمــصــريــن«، عــنــدمــا 
المصريين، على اختلاف طبقاتهم  جمعت 
وفــئــاتــهــم، رافـــعـــن مــطــلــبــهــم بــالاســتــقــال 
ــــنــــت لــفــصــلٍ جــديــدٍ 

ّ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ودش

مجيدٍ في تاريخ الحركة الوطنية المصرية.
هــو   )1953  –  1923( الــــوفــــد  ــــزب  حـ ــــان  كـ
البشري  المؤسّسي  التنظيمي  التجسيد 

المهدي مبروك

الداخلية الإيطالية، لوتشيانا  أدّت وزيرة 
لامــورغــيــســي، الأســـبـــوع المــنــقــضــي، زيـــارة 
نظيرها  التقت خلالها  تــونــس،  إلــى  عمل 
حاليا  المكلف  المشيشي،  هشام  التونسي 
الرئيس  واستقبلها  الــحــكــومــة،  بتشكيل 
قيس سعيد. لم يتم الإفصاح عن موضوع 
ــن تـــصـــريـــحـــات الـــــوزيـــــرة،  ــكــ الـــــــزيـــــــارة، ولــ
ومسؤولين تونسيين، ترجّح أن لها هدفا 
التونسية  السلطات  حــث  تقريبا،  وحــيــدا 
على مكافحة تدفقات الهجرة السرّية. وإذ 
عبرت السلطات التونسية عن استعدادها 
لأن تكون تونس شريكا فاعلا مع إيطاليا، 
للتنسيق والتعاون في مكافحة الظاهرة، 
فإن النتائج لن تكون ذات جدوى وفعالية، 
ــبـــابٍ عـــديـــدة تــتــجــاوز صـــدق الــنــيــات.  لأسـ
ــتــــصــــادي الـــذي  الـــســـيـــاق الــســيــاســي والاقــ
ــــاوة عـــلـــى مـــحـــدوديـــة  تـــمـــر بــــه تــــونــــس، عــ
كلها  الأمنية،  للقوات  الحالية  الإمــكــانــات 
عوامل لا تسمح بإنجاز ما تأمله إيطاليا.

بــــعــــيــــدا عـــــن صــــخــــب الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــهــادرة، وتلاسن  والــحــركــات الاحتجاجية 
الفرقاء السياسيين ومناكفاتهم الحادّة في 
الــبــرلمــان التونسي أو خــارجــه، والــتــي ربما 
الرحلات  تنطلق عشرات  قريبا،  تنتهي  لن 
القاتلة أحيانا باتجاه الشواطئ الإيطالية. 
لم يعد ممكنا إطلاق تسمية الهجرة السرية 
عليها، ذلـــك أن الــشــبــاب يــعــمــد، وهـــو يشق 
عُــبــاب الــبــحــر، إلـــى تــصــويــر الــرحــلــة وبثها 
تقريبا بشكل مباشر على المواقع الاجتماعية 
لــلــتــواصــل. وتــوفــر هـــذه الــفــيــديــوهــات مــواد 
مهمة للباحثين الراغبين في فهم الظاهرة، 
تــقــنــيــاتــهــا وأدواتـــــــهـــــــا، ومــــامــــح الـــشـــبـــاب 
ــة، فـــضـــا عــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
من  والمتخيلة  الحقيقية  الــرمــزيــة  عــوالمــهــم 
خلال الأهازيج والأغنيات، وحتى الشعارات 
التي تعبر عن رؤيتهم لبلدهم وأوروبا التي 
يحلمون بالوصول إليها. يتم من خلال هذا 
وتهوين  الرحلة،  تلطيف  البحري  الهذيان 
صورة الموت الذي يظل فاتحا فمه إلى حين 
تــطــأ أقــدامــهــم الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة.  ربما 
تــعــد هـــذه المــوجــة الــثــانــيــة الأهــــم فــي تــاريــخ 

عمار ديوب

ــــور الإعـــــــامـــــــي لـــلـــنـــائـــبـــة  ــحـــــضـ لــــيــــس الـــ
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي، عــبــيــر مــوســي، 
مـــســـتـــســـاغـــا، إذ يــجــعــلــك تــشــعــر بـــــأن لــه 
ــاهـــرة؛ ولــيــس  ــرى غــيــر الـــظـ ــ حــيــثــيــات أخـ
معلوماً مــا إذا كــان أمــرهــا، وهــي رئيسة 
حـــزب، يتعلق بــدعــمٍ إمــاراتــيٍّ فعليٍّ لها، 
تــــبــــدو أنــــهــــا تـــصـــفـــي حـــســـابـــات الـــنـــظـــام 
ــة الـــنـــهـــضـــة،  ــركــ ــم حــ ــيــ ــــد زعــ ــلــــوع ضـ المــــخــ
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي ورئــــاســــتــــه لــلــبــرلمــان، 
وضـــد الــحــركــة بــعــامــة. تــتــمــوضــع الــقــوى 
الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة فــي هـــذا الحلف 
الــحــمــقــى،   

ّ
إل يــفــاجــئ  مـــا لا  ــذا  أو ذاك، هـ

الــســعــوديــة والإمـــــارات ومصر  ألا تشكل 
ــدول تشكل أحـــافـــا، قد  حــلــفــا؟ ألــيــســت الــ
السياسية  الــتــفــاهــة  تــتــغــيــر؟!  وقـــد  تبقى 
السياسية في  الــصــراعــات  تــكــون   

ّ
أل فــي 

ــي تـــونـــس فــي  ــ ــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك، وفـ ــ هـ
الحالة هذه، بشأن قضايا تخصّ أغلبية 
الـــبـــشـــر، كــقــضــايــا الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي، وجــائــحــة كــورونــا حالياً، 
وقــضــايــا كــثــيــرة، وليكن فيها الاخــتــاف 
جديّاً وناريّاً، وصادماً، كقضايا الأحوال 
الشخصية أو مسألة الحريات، وبالتالي 
تشكيل تحالفات سياسية برلمانية وفقاً 
ــا يـــســـاعـــد تــونــس  ــمـ ــذه الـــقـــضـــايـــا، وبـ ــهـ لـ
ــاوز مــشــكــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــجــ عـــلـــى تــ
تخطيها  تستطع  لم  التي  والاجتماعية، 
ــن مــــــــرور عـــشـــر ســـنـــوات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
عــلــى الــــثــــورة. عــبــيــر مــوســي وحــلــفــاؤهــا 
يساهمون في أن تحصل أزمــة سياسية 
ــكـــون عـــمـــل الـــبـــرلمـــان،  ــربـ أيــــضــــا، ولــــهــــذا يُـ
إلــى تعقيداتٍ في تشكيل  وهــذا سيؤدي 
الحكومة، وتسميم الأجواء بين السلطات 
الــثــاث، وبــالــتــالــي تعطيل عــمــل الــدولــة، 
وسيكون السبب حركة النهضة بالذات؛ 
 هـــنـــا مــســعــى الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــبــيــر مــوســى 

ومن خلفها.
ــة الـــغـــنـــوشـــي  ــ ــانـ ــ ــن رصـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
ومــحــاولــتــه تـــدويـــر الـــزوايـــا واســتــيــعــاب 
وحلفاؤها،  عبير  ترفعها  التي  القضايا 
ــك، بـــصـــفـــتـــه رئــيــســا  ــ ــذلـ ــ فــــإنــــه مـــطـــالـــب كـ
لــلــبــرلمــان، ولــديــه كتلة وازنـــة فــيــه، العمل 
لتتجاوز  نهضوية  مــشــاريــع  طـــرح  عــلــى 
تــــونــــس المـــشـــكـــات الـــكـــبـــرى الــــتــــي تــقــف 
البيوتات  مــن  الاســتــدانــة  وليس  أمامها، 
الــفــتــاح السيسي  المــالــيــة كــمــا يفعل عــبــد 
لإنقاذ  الوحيد  الخيار  ــه 

ّ
وكــأن في مصر، 

 
ّ

الـــبـــاد مـــن أزمـــاتـــهـــا! المــقــصــد أيـــضـــا أل
يندفع الغنوشي نحو صراعاتٍ سياسيّةٍ 
ــطــعــم شــعــبــا جــائــعــا، وتــتــمــحــور في 

ُ
لا ت

أحــــافٍ إقــلــيــمــيّــةٍ، وهــــذا ســيــعــود بــأســوأ 
الــنــتــائــج عــلــى حــركــة الــنــهــضــة، وتــونــس 

أيضاً.
ــــي بـــــــــالـــــــــذات، مــــــطــــــالــــــبٌ، بـــعـــد  ــــوشـ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ
المـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الـــبـــرلمـــان، 
ــاط لائـــحـــة ســحــب الــثــقــة مـــنـــه، أن  ــقــ وإســ
يطرح مشاريع لنهضة تونس، وتسهيل 
وإيجاد  بالفعل،  وطنية  حكومة  تشكيل 
عــاقــات جــيــدة مــع رئــاســة الــجــهــوريــة، لا 
البرلمان، وتراه  ضعف من موقع رئيس 

ُ
ت

 لبقية الرئاسات. وأيضاً، باعتبار 
ً
مكمّلا

الخلافات داخل حركة النهضة أصبحت 
ــــد أصــبــح  ــإن الـــغـــنـــوشـــي، وقـ ــ مـــعـــروفـــة، فـ
ــــى حــــد مـــا،  شــيــخــا طـــاعـــنـــا فــــي الــــســــن، إلـ
ل أن يعلن مغادرته العمل السياسي 

ّ
يفض

المــنــاصــب العمومية،  الــحــركــة أو فــي  فــي 
ــابـــق، عــبــد الــفــتــاح  ويــلــحــق بــنــائــبــه الـــسـ

رندة حيدر

بــعــد انــتــهــاء مــا أســمــاهــا الإســرائــيــلــيــون 
»حـــادثـــة« مــــزارع شــبــعــا، وتــكــذيــب حــزب 
الله مزاعم الجيش الإسرائيلي أنه أحبط 
عملية تسلل نفذتها خلية تابعة له على 
وتــأكــيــده  الــجــنــوبــيــة،  اللبنانية  الــحــدود 
عـــلـــى عــــــدم حـــــــدوث أي إطـــــــاق نــــــار مــن 
جــانــبــه فــي اتــجــاه الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
تحتاج  مطروحة  كثيرة  تساؤلات  بقيت 
اللبناني  الشعب  لجموع  يوضحها  من 

المغلوب على أمره. 
ــلـــه صــفــحــة مــا  ــــزب الـ ــيـــان حـ ــــوى بـ هــــل طـ
جـــرى بــعــد ظــهــر يـــوم الإثــنــن فــي مـــزارع 
الرد  أن  الحزب  تكرار  شبعا؟ وما معنى 
الــغــارة  الــلــه فــي  على مقتل عنصر حــزب 
الإسرائيلية بالقرب من دمشق آت قريبا، 
وهل معنى هذا أننا أمام تصعيد محتمل 
التي  الــردع«  جديد؟ هل معادلة »تــوازن 
ــلـــحـــزب، حــســن  ــــن الــــعــــام لـ وضـــعـــهـــا الأمــ
نصرالله، قبل عام، بالرد على أي عملية 
إســرائــيــلــيــة تــســتــهــدف عـــنـــاصـــره، ســـواء 
للتحقيق  قــابــلــة  أو ســـوريـــة،  لــبــنــان  فـــي 
فيه  الــذي يمرّ  الحساس  الظرف  في هذا 
ــات  ــا يــعــانــيــه شــعــبــه مـــن أزمــ لـــبـــنـــان، ومــ
ومعيشية؟  واجتماعية  ومالية  صحية 
وما الذي يحسم قرار حزب الله في الرد 
عــلــى إســـرائـــيـــل: المــحــافــظــة عــلــى »قــواعــد 
الــلــعــبــة« الــتــي حــيــدت لــبــنــان )إلــــى الآن( 
أن  أم  ات الإسرائيلية؟  في وجــه الاعــتــداء
الــيــوم  اللبنانيون  يعيشها  الــتــي  المــحــن 
والأزمــــات المــتــوالــدة لــهــا أيــضــا تأثيرها 

في قرار التصعيد العسكري؟
ــان أمـــــــــام مـــفـــارقـــة  ــنــ ــبــ ــــي لــ ــه فــ ــ ــلـ ــ حـــــــزب الـ
قــوتــه،  فــي ذروة  تــاريــخــيــة: عسكرياً هــو 
ــوّر والـــنـــوعـــي،  ــطـ ــتـ مـــن حـــيـــث الـــســـاح المـ
والقدرات القتالية والتجربة الغنية؛ لكن 
الحزب سياسياً يمر في أصعب وأقسى 
ــه، ويــــواجــــه  ــوئــ ــشــ فــــتــــرة عــــرفــــهــــا مــــنــــذ نــ
ضــغــوطــا غــيــر مــســبــوقــة، مــن الــصــعــب ألا 
ـــرخـــي بــثــقــلــهــا عــلــى المـــواجـــهـــة الـــدائـــرة 

ُ
ت

بينه وبين إسرائيل.
ــــرى، إســرائــيــل عــلــى مــعــرفــة  مـــن جــهــة أخـ
ــلــــي  ــــورات الـــــوضـــــع الــــداخــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــقــــة بـ ــيــ وثــ
الــلــبــنــانــي وتــداعــيــاتــهــا عــلــى حـــزب الــلــه. 
وهـــــي تـــــرى فــــي الأزمــــــــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
 لاخــتــبــار نــوايــا حـــزب الله 

ً
لــبــنــان فــرصــة

وردّات فعله، ولفحص إمكانية استغلال 

الـــظـــروف الــصــعــبــة فـــي لــبــنــان لــتــوســيــع 
دائــــــــرة »المــــعــــركــــة بـــــن الــــــحــــــروب« الـــتـــي 
تقودها ضد الوجود العسكري الإيراني 
فــي ســوريــة نحو  الشيعية  والمــلــيــشــيــات 
ما جرى  يكون  وقــد  اللبنانية،  الأراضــي 
الــحــدود في مــزارع شبعا نوعا من  على 

»بروفا« إسرائيلية. 
لــيــس هـــنـــاك مــصــلــحــة لإســـرائـــيـــل الــيــوم 
فــي الــدخــول فــي مواجهة مــع حــزب الله، 
يمكن أن تــتــدهــور إلــى حـــرب. هــي أيضاً 
غـــارقـــة فـــي أزمـــــاتٍ صــعــبــة مـــن المــواجــهــة 
ــا  مــــع المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــــن وبـــــاء كـــوورنـ
فتها، مروراً 

ّ
والأزمة الاقتصادية التي خل

الشعبي ضد سياسة  الاحتجاج  بحركة 
نــتــنــيــاهــو الــتــي تـــطـــوّرت إلـــى مــواجــهــات 
اليمين  وجــمــهــور  المــحــتــجــن  بــن  عنيفة 
التي  بالأزمة  وانتهاء  لنتنياهو،  المؤيد 
يــعــانــيــهــا الائـــتـــاف الــحــكــومــي، وتـــزايـــد 
الــحــديــث عـــن نــيــة نــتــنــيــاهــو المــضــي إلــى 
انــتــخــابــات رابـــعـــة فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن 
بينه  الــخــاف  خلفية  على  المــقــبــل،  الأول 
إقــــــرار  عـــلـــى  ــيــــض  أبــ أزرق  حــــــزب  وبــــــن 
المــيــزانــيــة، ولمــنــع بــنــي غــانــتــس مــن تولي 

رئاسة الحكومة. 
لكن في موازاة ذلك، كثر الكلام أخيرا عن 
لبنان،  فــي  الاقتصادية  الأزمــة  استغلال 
لــلــضــغــط عــلــى حـــزب الــلــه عــلــى أكــثــر من 
بتوسيع  إسرائيل  مطالبة  مثل  صعيد، 
الــطــوارئ فــي جنوب لبنان،  قــوات  مهمة 
وتـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق المــــالــــي عـــلـــى الـــحـــزب 
بــواســطــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وأخــيــراً 
إمكانية توسيع معركة إسرائيل  فحص 
ضــــــد الــــتــــمــــركــــز الــــعــــســــكــــري الإيــــــرانــــــي 
ــل مــــشــــروع  ــمـ ــيـــث تـــشـ فـــــي ســــــوريــــــة، بـــحـ
الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة لــحــزب الـــلـــه، وذلـــك 
ــربـــات »جـــراحـــيـــة«  مـــن خــــال تــوجــيــه ضـ
ــن الــــتــــي تــــوجــــد فـــيـــهـــا هـــذه  ــ ــاكـ ــ ضــــد الأمـ
يؤدي  ألا  على  المحافظة  مع  الصواريخ، 

ذلك إلى مواجهة واسعة. 
الـــراهـــن أن تــــوازن الــــردع بــن حـــزب الــلــه 
وإسرائيل ما يزال قائماً وساري المفعول، 
لــكــن المــبــالــغــة الإســرائــيــلــيــة فـــي تــصــويــر 
عملية  لمواجهة  العسكرية  استعدادتها 
الله لا تعكس  انتقامية من جانب حزب 
خوفها من ردٍّ كهذا بقدر ما يخبئ نياتٍ 
أخــــرى مــبــيــتــة ضـــد حـــزب الـــلـــه، تــتــجــاوز 

التحضير لعملية انتقامية محدودة.
)كاتبة لبنانية(

لثورة 1919 )حسب تعبير طارق البشري(، 
وهو الحزب السياسي الحقيقي الوحيد 
ــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث )مـــنـــذ عــهــد  فــــي تــ
محمد عــلــي( الـــذي نــشــأ وانــتــشــر برغبة 
مــجــتــمــعــيــة، خـــارجـــا عـــن هــيــمــنــة أجــهــزة 
الوطنية،  الليبرالية  لــواء   

ً
حاملا الــدولــة، 

 تــكــويــنــات المــجــتــمــع المــصــري، 
ّ

ــل  كـ
ً
ــا

ِّ
مــمــث

ــة، إلــــى الــعــمّــال  ــديـ ــنـ مـــن الـــبـــاشـــوات والأفـ
سياسي  تنظيم  أوّل  وكــــان  حـــن، 

ّ
والـــفـــا

الــقــرى المصرية  إلــى  يــدخــل  أو اجتماعي 
ــرّ حــيّــا  ــمـ ــتـ ــرق الـــصـــوفـــيـــة، واسـ ــ

ُ
ــط بــعــد الــ

قــادراً على المبادرة والتأثير في الشارع، 
الــدولــة والاحــتــال أكثر  ومواجهة بطش 
من ثلاثين عاماً، ومــا ســوى »الــوفــد« من 
كيانات سياسية سابقة أو لاحقة دار بين 
تنظيمات شمولية دولتية أو تنظيمات/ 
جماعات دينية مُغلقة بائسة، أو أحزاب 

نخبوية منعزلة عن عموم الناس.
ــار الــهــبّــة  ــ ــاول الإنــكــلــيــز امـــتـــصـــاص آثـ ــ حـ
الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة فـــي 1919، بــالــتــعــاون 
ــلــة فـــي الــقــصــر، 

ّ
مـــع قــــوى الــرجــعــيّــة مــمــث

ــل 
ّ
وحــــــــزب الأحـــــــــــرار الــــدســــتــــوريــــن مــمــث

استقطب  الذي  الأوتوقراطية،  الليبرالية 
وقفت  التي  القديمة  الاجتماعية  الفئات 
ــلــت 

ّ
ــة )لأنــــهــــا مــث ــيــ ــرابــ ــعُــ ــدّ الـــــثـــــورة الــ ــ ضــ

ك، 
ّ

ـــــــا
ُ
ــار الم ــبـ تـــهـــديـــداً لمــصــالــحــهــم( مــــن كـ

التي  الشركسية  التركية  الأصــول  وذوي 
استمدّت قوّتها من المراكز الاجتماعية، لا 
الشعب، فساوم حــزب الأحــرار  من تأييد 

فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1950 عندما 
حصل على 70% من مقاعد البرلمان.

وثـــب الــتــاريــخ، صــبــاح 23 يــولــيــو/ تموز 
الانــــقــــاب  فــــكــــان  خـــطـــيـــرة،  وثــــبــــة   ،1952
الأحــرار على  الضبّاط  لتنظيم  العسكري 
الحقبة الليبرالية، فقد استطاعوا، بغرابةٍ 
فألغوا  السلطة،  على  الاستيلاء  شــديــدة، 
وبمباركة  الــجــمــهــوريــة،  وأعــلــنــوا  الملكية 
ــة الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــن  ــاعــ ــمــ ــــد جــ ــيـ ــ ــأيـ ــ وتـ
حزب  من  الموتورين  السياسيين  وبعض 
الديكتاتورية،  فــي طــريــق  الــوفــد، ســـاروا 
فأجهزوا على الدستور والحياة الحزبية 
والبرلمانية. وبعد أزمة مارس 1954 )في 

»مجلس قيادة الثورة«( كانوا قد تمكّنوا 
مـــن الــقــضــاء عــلــى الــلــيــبــرالــيــة الــوطــنــيــة، 
 الهياكل المجتمعية القديمة، 

ّ
وتجريف كل

مـــا أحــــدث فـــراغـــا كــبــيــراً عــلــى مــســتــويــات 
عــدّة، فالمجال السياسي الذي كان يحمل 
 الــعــهــد 

ّ
ــل ــ ــ ــدراً طــفــيــفــا مــــن الـــــتـــــوازن أحـ ــ ــ قـ

ــه مــجــال »الـــرجـــل الأوحــــد«، 
ّ
الــجــديــد مــحــل

حيث ورث رئيس الجمهورية فيه مواقع 
الملك والوفد معاً، كما جاءت دساتير تلك 
النزعة الأبوية  مت 

ّ
الحقبة بنصوصٍ عظ

للرئيس، ومنحته صلاحياتٍ شبه إلهية، 
بعملية  الجديد  النظام  قــيــام  جــانــب  إلــى 
إدماج للسلطتيْ، التنفيذية والتشريعية، 
الــثــانــيــة عــلــى الأولـــــى، فأتى  بــعــد هيمنة 
النظام الانتخابي المشوّه ببرلماناتٍ كانت 

أشبه بغرف ملحقة بالحكومة. 
أمّا الفراغ الناجم عن إلغاء الأحزاب، فقد 
ــــن نــظــام يــولــيــو الــتــنــظــيــم الــشــمــولــي 

ّ
دش

الأوحــــــــــــد الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أجــــهــــزة 
القواعد  الأوّل، لا على  المــقــام  فــي  الــدولــة 
الوفد،  كــان حــال حــزب  الجماهيرية كما 
فــبــســبــب الــطــبــيــعــة »الـــتـــآمـــريـــة« لـــرجـــال 
ــــوبــــي(  يــولــيــو )حـــســـب تــعــبــيــر نـــزيـــه الأيّ
اصطبغت آليات عمل التنظيم السياسي 
فــقــد وقــفــت الأجــهــزة  بالصبغة الأمــنــيــة، 
الــكــوالــيــس، ولعبت مــن وراء  فــي  الأمنية 
الرئيسي غير المرئي  الفاعل  الستار دور 
ــبـــر صــيــاغــة  ــد الـــســـيـــاســـي، عـ ــهـ فــــي المـــشـ
ــلـــت الآلـــيـــة  ـ

ّ
ــث الـــتـــقـــاريـــر الأمـــنـــيـــة الــــتــــي مـ

ــيـــدة لاخـــتـــيـــار الــــكــــوادر وتــصــعــيــد  الـــوحـ
الوطني  الميثاق  الــقــيــادات. وبعد صــدور 
ــشـــاء »الــتــنــظــيــم  قـــــرار إنـ فـــي 1962، جــــاء 
ر،  فكِّ

ُ
الم العقل  الطليعي«، بهدف أن يكون 
ه للتنظيم الشمولي.  والدليل الموجِّ

على الرغم من هذا كله، ولأسباب عديدة، 
وتقديم  »الشلليّة«،  على  الاعتماد  أهمّها 
ــرة، أخـــفـــق  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــلــــى أهـــــــل الـ ــثــــقــــة عــ أهـــــــل الــ
نــظــام 23 يــولــيــو فــي بــلــورة أيــديــولــوجــيــةٍ 
ــــادرة عــلــى الانــتــشــار الــشــعــبــي،  واضـــحـــةٍ قـ
المؤيّدين  مــن  جماهيرية  قطاعات  وجــذب 
والمــســتــفــيــديــن، وبـــنـــاء تــقــالــيــد مــؤســسّــيــة 
ــة لــلــتــنــظــيــم الـــدولـــتـــي الــــــذي فــشــل  راســــخــ
الباب  الــفــراغ السياسي، مــا فتح  فــي مــلء 
ــدّد )وانـــتـــشـــار( الــنــشــاط  ــمـ ــام تـ ــ ــا أمـ ــعـ واسـ
الإخــــوان  أو تنظيم  »المــــــوازي«  الــســيــاســي 
المسلمين )عــلــى الــرغــم مــن صــدامــه المـــدوّي 
ــى التنظيم 

ّ
ــمــا تــلــق

ّ
مـــع نــظــام يــولــيــو، فــكــل

بحُكم  بناء نفسه(،  أعــاد  الإخواني ضربة 
إتقانه آليات العمل السرّي التي قام عليها 
ـــل الــنــقــيــض 

ّ
»الـــنـــظـــام الــــخــــاصّ« الـــــذي مـــث

للتنظيم  المــوضــوعــي  والمــعــادل  التاريخي 
ــدراً مــــن »الــتــغــذيــة  ــ ــتـــج قــ الــطــلــيــعــي، مــــا أنـ
تبادلة بين طرفي تلك 

ُ
المرتدّة« والمنفعة الم

الثنائية الصراعية، وجعل العقود الماضية 
ــات  ــدامـ ــدّ الــــحــــلــــقــــات، لـــصـ ــتـ ــمـ  مـ

ً
مـــســـلـــســـا

نــظــام 1952 وتنظيم  بــن  هُــدنــات  تعقبها 
الإخوان المسلمين.. وما زال العرض جارياً. 
)كاتب مصري(

أمواج الهجرة السرّية باتجاه إيطاليا التي 
الــثــورة. كانت الأولــى  تسجلها تونس بعد 
الأعنف التي شهدتها البلاد، أسابيع قليلة 
بــعــد ســقــوط الــنــظــام مـــبـــاشـــرة، واســتــمــرّت 
ثلاثة أشهر، حيث تمكّن آنذاك ما يناهز عن 
25 ألــف شــاب مــن اجتياز الــحــدود والــنــزول 
على الشواطئ الإيطالية.  تختلف السياقات 
ت بالموجتين، ولكن الأسباب تظل 

ّ
التي حف

ان الــهــجــرة الــضــاغــط 
ّ
تــقــريــبــا نــفــســهــا، فـــخـــز

يظل يستقطب سنويا نحو مائة ألف شاب، 
دفـــع بــهــم الــتــســرّب المـــدرســـي، حــتــى وصلت 
أعـــــداد الــعــاطــلــن حــالــيــا إلــــى مــلــيــون شــاب 
تــقــريــبــا عــــــاوة، عـــن نــســب بــطــالــة مرتفعة 
بلغت ما يناهز 20% في الأسابيع الأخيرة. 
وزادت جائحة كورونا من استفحال الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــحـــــادّة الــتــي 

تفاقمت بعد الثورة.
تفيد مختلف البيانات التي تنشرها وزارة 
الداخلية التونسية بأن السلطات الأمنية 
ــا يـــنـــاهـــز خــمــســن  تــجــهــض أســـبـــوعـــيـــا مــ
ــدّرت أن  ــ ــد قــ عــمــلــيــة اجـــتـــيـــاز لـــلـــحـــدود. وقــ
العمليات التي أحبطتها مختلف الأجهزة 
الأمنية كانت في حدود خمسمائة عملية. 
الــذيــن تــم إيقافهم فقد بلغوا ما  أمــا عــدد 
يــنــاهــز خــمــســة آلاف شــخــص. ولــئــن ظلت 
أعـــداد مــن اجــتــازوا الــحــدود غير معروفة 
بشكل دقيق، فإن تقديرات تفيد أيضا بأن 
حــوالــي خمسة آلاف تــمــكّــنــوا فــي الأشــهــر 
الأربعة الماضية من الوصول إلى مختلف 
الــتــي لا تبعد ســوى أقل  الــجــزر الإيطالية 
مـــن مـــائـــة كــلــم عـــن الـــســـواحـــل الــتــونــســيــة، 
ــول فــي  ــــؤلاء مــــن الــــوصــ وتـــمـــكّـــن نـــصـــف هــ

الشهر المنصرم )يوليو/ تموز(.
تجد إيطاليا، لأسبابٍ عديدة، نفسها شبه 
عــاجــزة عــن تــرحــيــل كــل هــــؤلاء المــهــاجــريــن، 
وهي التي عقدت عدة اتفاقيات مع تونس 
منذ الثورة، بل سعت، في مناسبات عديدة، 
إلــــى تــســويــة وضــعــيــة هـــــؤلاء المــهــاجــريــن، 
بمنحهم وثائق الإقامة والعمل، خصوصا 
فــي ظــل حــاجــات الاقــتــصــاد الإيــطــالــي، على 
الرغم من أن الأزمة ما زالت قائمة، سيما في 
قــطــاع الــفــاحــة الموسمية وخــدمــات أخــرى. 
ومــع أن إيطاليا عــمــدت، منذ ســنــوات، إلى 

فلديه  مذكراته،  لتدوين  والتفرّغ  مــورو، 
ــو، وكـــل مـــن عــاشــوا  كــثــيــر مــمــا يــقــولــه، هـ
التونسي  النظام  فــي ظــل  تــجــارب كثيرة 
وتــقــلــبــاتــه، ومــنــذ زمـــن الــرئــيــس الأســبــق 
زين  الهارب  والرئيس  بورقيبة  الحبيب 

العابدين بني علي.
تــمــسّــكــت عــبــيــر مـــوســـي بــــأن الــغــنــوشــي 
ــا وقـــطـــر  ــيــ ــــب تــــركــ ــانـ ــ يـــتـــمـــوضـــع إلـــــــى جـ
وحكومة الوفاق في ليبيا، وأنه إسلامي. 
طرح هنا من 

ُ
والسؤال: ما القضية التي ت

أصــلــه؟ هــل هــي تــجــاوزات الــرجــل رئيس 
الــحــكــومــة أو رئـــيـــس الــــدولــــة فـــي بعض 
الحقيقة  إسلاميته؟  أم  الاتــصــالات،  تلك 
أعمال  بتعطيل  يسمحان  لا  الأمــريــن  أن 
الــبــرلمــان. تلعب العضو الــبــارز فــي حزب 
بـــن عــلــي المـــنـــحـــل، الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري، 
تلعب على خلاف »عقائدي« تونسي بين 
الإســامــيــن،  مــن  وفــوبــيــاهــم  العلمانيين 
الــذي يسمح  والعكس صحيح. ولكن ما 
ــداد  ــذا الــضــجــيــج، وجـــمـــع أعــ لــهــا بــكــل هــ
كبيرة من المصوّتين على سحب الثقة من 
الغنوشي، أليس هو الإرباك الذي تعيشه 

حركة النهضة وزعيمها؟
حركة  هي  إرهابية؟  النهضة  حركة  هل 
إسلامية نعم، ولديها سياسات إشكالية 
بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــالأحــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة 
رغبة  ولديها  السياسية،  وبتحالفاتها 
السلطات  في توسيع دائرة نفوذها في 
الــعــمــومــيــة والــســيــطــرة عــلــيــهــا، وهـــذا ما 
تــفــعــلــه أيّـــــة حـــركـــة ســيــاســيــة جــــــادّة فــي 
لـــم تحسمه  الـــتـــبـــاس  ــنـــاك  أي دولـــــة! وهـ
ــل بــــن عــلــمــنــة  ــامــ »الــــنــــهــــضــــة« بـــشـــكـــل كــ
تنحاز  أن  ويفترض  وأسلمتها،  الــدولــة 
العلمنة. وهنا لا يجادل كاتب هذه  إلى 
الــســطــور بــشــأن تــطــابــق الــعــلــمــانــيــة مع 
الإلــحــاد، فــهــذا كــام خـــارج أي فهم جاد 
ــا. الــقــضــيــة  ــ ــنـ ــ لــلــعــلــمــنــة، تـــاريـــخـــيـــا وراهـ
هــنــا هـــي فـــي أن تــعــتــبــر حــركــة النهضة 
ــــادئ أخــــاقــــيــــة، ولــيــســت  ــبـ ــ الـــشـــريـــعـــة مـ
ــادره،  ــدراً لــلــتــشــريــع أو أحـــــد مــــصــ مــــصــ
ــدءاً بــالــدســتــور،  ــ واعـــتـــبـــار الــتــشــريــع، وبـ
ــدأ المــــواطــــنــــة وشـــرعـــة  ــبــ يـــســـتـــنـــد إلــــــى مــ
ــل تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا،  ــ ــي كـ ــ ــان فـ ــ ــســ ــ حــــقــــوق الإنــ
وتـــعـــزيـــز الـــحـــقـــوق الـــتـــي تـــدعـــم الــعــدالــة 
»النهضة«  ى 

ّ
تتبن حينما  الاجتماعية. 

ــقٍ،  ــ ــيـ ــ هــــــذه الأفـــــكـــــار بـــشـــكـــلٍ عـــلـــنـــيٍّ ودقـ
ــنــاقــش 

ُ
ومـــن دون تــلــكــؤ، وهـــي قــضــايــا ت

حكِم إغلاق النوافذ التي 
ُ
داخلها، فإنها ت

وحلفاؤها،  موسي،  عبير  منها  ل 
ّ
 تتسل

وأشباهها، وداعموها. 
القضية أكــبــر مــن الأســمــاء أعـــاه، وأكبر 
مــن حــركــة النهضة والــحــزب الــدســتــوري 
ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــنـــهـــوض  ــر. الـــقـــضـــيـــة فـ ــ ــحـ ــ الـ
بــتــونــس، وتــعــزيــز الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
 الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وفــضــح كل 

ّ
وكـــف

أشكال تلك التدخلات. هنا يجب الرقص، 
وليس في الزوايا المظلمة.

ــا الــــســــوري، تــجــربــة تــونــس  تــعــنــيــنــي، أنــ
كــثــيــراً، بــل هــي تــهــمّ أغلبية الــعــرب، فــأيّ 
الديمقراطية  العملية  دمقرطة  فــي  خلل 
ــتـــونـــس ســيــعــنــي  وتــــأجــــيــــل الــــنــــهــــوض بـ
نـــجـــاحـــا لــلــحــلــف الإمـــــاراتـــــي الـــســـعـــودي 
مــنــهــا  يــســتــفــيــد  لــــن  وبـــالـــتـــأكـــيـــد،  أولًا. 
الحلف التركي القطري، حيث الاستفادة 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي نـــجـــاح الــتــجــربــة، 
الــدول الداعمة للثورات  وحينها ستبدو 
المضادّة، والثورات المضادّة ذاتها خارج 
ــاريـــخ، أو تــنــتــظــر ذلــــك الــــخــــروج. في  ــتـ الـ
سورية والعالم العربي هناك توجس من 

الــدســتــوريــن مــع الإنــجــلــيــز فــي تصريح 
28 فبراير/ شباط 1922، ومع القصر في 
ت 

َ
ل كِّ

ُ
دستور 1923 الذي وضعته لجنة ش

»الأحـــرار  وأنــصــار  لكيين 
َ
الم مــن  بالكامل 
الدستوريين«.

أنــتــجــت نــصــوص دســـتـــور 1923 مــجــالًا 
الأوّل الاحتلال  الأقطاب،  سياسياً ثلاثي 
»الـــســـلـــطـــة الـــفـــعـــلـــيـــة«، والـــثـــانـــي الــقــصــر 
ــالـــث الأمّـــــة/  ــثـ »الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة«، والـ
الملك  سلطات  مــن  الــرغــم  فعلى  المجتمع، 
الــواردة في نصوص الدستور،  الواسعة 
 أنــهــا، فــي المــقــابــل، أوجــــدت مساحات 

ّ
إل

المجتمعية،  الــقــوى  أمـــام  للحركة  كــبــيــرة 
بها  التي خرج  النظرية  الصيغة  وكانت 
الدستور تقول إن »الأحرار الدستوريين« 
ــــل 

ّ
ــث ــمــ المــ دور  ــبــــون  ــلــــعــ ــيــ ســ ــن  ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ ــم  ــ ــ هـ

المفاجأة جاءت  أن  بيْد  للأمّة،  السياسي 
الدستور،  الفعلية لأحكام  الممارسة  عند 
 
ً
هم، وفشلوا فشلا

ّ
»الــوفــد« محل  

ّ
فقد حــل

بـــرلمـــانـــيـــة  ــابــــات  ــتــــخــ انــ أوّل  ــي  ــ فـ ــا  ــ ــعـ ــ ذريـ
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 1924 الــتــي 
على  اكتساحاً، وحصل  الوفد  اكتسحها 
90% من المقاعد، مقابل ستة مقاعد فقط 
لــلــدســتــوريــن، واســتــطــاع »الــوفــد« طــوال 
الحقبة الليبرالية أن يكون مصدر إزعاج 
وإضــجــار كبير للقصر والاحــتــال، ففاز 
 الانتخابات النزيهة )ست مرّات(، 

ّ
في كل

ســـقـــط فـــي الانــتــخــابــات المــزيّــفــة )أربـــع 
ُ
وأ

 حتى آخــر انتخابات 
ً
 فاعلا

ّ
مـــرّات(، وظــل

ترحيل بعض هـــؤلاء ضمن رحـــاتٍ جوية 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة، فــإن 
الحل  أن  زالـــوا مصرّين على  مــا  المهاجرين 
ــو الإقـــــــدام عــلــى هــذه  ــل لمــشــكــاتــهــم هـ ــثـ الأمـ
المغامرة المحفوفة بالمخاطر، خصوصا في 
هذا الظرف الدقيق، فهم يدركون أن جهود 
الأمن الإيطالي منصبة على إدارة الجائحة، 
ــأمــــن نـــســـق حـــيـــاة شـــلـــت تـــقـــريـــبـــا، ولـــن  وتــ
يكون في وسعه مراقبة الحدود، وإعطائها 
الأولـــويـــة المــطــلــقــة، كــمــا أنــهــم يــعــتــقــدون أن 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــي يــحــتــاج لــكــي يتعافى 
إلى يد عاملة غير ماهرة، توفر له الخدمات، 

وتحديدا في قطاع الفلاحة. 
ــون«، بــحــســهــم  ــ ــارقــ ــ ــحــ ــ يـــــــدرك الــــشــــبــــان »الــ
المـــرهـــف وتــجــاربــهــم الــحــيــاتــيــة، أن وضــع 
تــونــس لــن يــتــحــسّــن فــي المــنــظــور الــقــريــب، 
الـــقـــادمـــة،  الـــعـــمـــومـــيـــة  الـــســـيـــاســـات  وأن  
تــهــم، لن  مهما كــانــت خــبــرة الحكام وكــفــاء
القريب  المــديــن،  فــي  تجلب حــلــولا ناجعة 
ــا الــلــحــظــة  ــهــ ــبــــدو أنــ والمــــتــــوســــط. لــــذلــــك يــ
الـــســـانـــحـــة لـــلـــرحـــيـــل، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
تركيز القوات الأمنية جهدها على مراقبة 
الحدود الجنوبية والغربية خشية تسلل 
المجموعات الإرهابية من الحدود الليبية 

أو الجزائرية. 
قيل إن الثورات قد تأكل أبناءها، ولكن في 
أبناءها  تــطــرد  الــثــورة  التونسية،  الحالة 

لسوء إدارة الحكام حل المعضلات.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

وازنــة  كتلة  هناك  وبالطبع  الإسلاميين، 
تــــراهــــم يــمــثــلــونــهــا. الـــغـــش بــالــســيــاســة، 
ــو فــــي عـــــدم وضـــع  وتــضــيــيــع الــــوقــــت، هــ
الدين وشؤونه جانباً، وأن يتمحور في 
الــروح والإيمان والعالم العلوي،  قضايا 
وكــمــمــارســات أخــاقــيــة لــلــمــؤمــنــن فــيــه، 
ــاة: أي كيف  ــيـ الـــحـ لــقــضــايــا  والـــتـــصـــدّي 
ــة، ونــضــمــن حــقــوق الــنــاس،  نــطــوّر الـــدولـ
ز مــأســســة الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي 

ّ
ــز ــعـ ونـ

وفصل السلطات. 
تــبــدو تــجــربــة الإســامــيــن فــي أكــثــر من 
نهمل  وبالطبع،   .

ً
وإشكاليّة  

ً
مقلقة دولــة 

ــا الــــقــــول إنـــــه يـــجـــب طــــردهــــم خــــارج  ــنـ هـ
لــهــم إلــى  الـــســـيـــاســـة، أو إن كـــل وصـــــول 
أو  للديمقراطية،  نهاية  السلطة سيمثل 
الانتخابات  صندوق  يستخدمون  أنهم 
مــــرة واحــــــدة. هــــذه الــقــضــايــا مــطــروحــة، 
ــــدول  ــوة، وتـــجـــاربـــهـــم فــــي مــعــظــم الـ ــقــ وبــ
ــــام مـــن أجــل  تــقــول إنــهــم يــوظــفــون الإسـ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــســــلــــطــــة، ومــــحــــاولــــة 
أمام  الوحيد  الحل  وبالتالي  أخونتها، 
حــــركــــات الإســــــــام الـــســـيـــاســـي مــنــاقــشــة 
لفظياً،  ليس  فالموضوع  جــديّــا،  القضية 
ولا يـــخـــصّ كـــارهـــن مــفــتــرضــن لــلــديــن 
ولــلــحــركــات الإســـامـــيـــة، ولـــيـــس خــاصــا 
أبداً،  لا  الحجج.  بالعلمانيين، ومن هذه 
الــقــضــيــة فـــي كــيــفــيــة شــرعــنــة الــحــركــات 
ــتـــهـــا وعــلــمــنــتــهــا،  ــقـــرطـ ــة ودمـ ــيــ الإســــامــ
الــــــديــــــن،  مـــــــع  ــارض  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ دون  ومــــــــــن 
 والــتــعــبــيــر فــعــلــيّــا عـــن الــكــتــلــة الــســكــانــيــة 

التي تدين لها.
لن تنتهي مكابشات عبير موسي، فهي 
لا تــتــقــن ســـواهـــا مـــن أصـــلـــه، ولــكــن الأمـــر 
راشد  النهضة ورئيسها  بيد حركة  الآن 
ــر شـــؤون  ــدبـ الــغــنــوشــي وتــحــالــفــاتــه، وتـ
كر 

ُ
السياسة في تونس. وإضافة إلى ما ذ

أعلاه، هناك ضرورة للابتعاد عن ترؤس 
أحد المقرّبين من النهضة الحكومة، أو أن 

تدعم شخصية منها لهذا المنصب. 
تحتاج تونس برنامجاً وطنياً للنهوض 
المجتمعي، ومأسسة النظام الديمقراطي. 
وكــذلــك  بــالأمــر،  معنيّة  النهضة  وحــركــة 
بــقــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ومــنــهــا حتى 
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، فــهــل تــغــادر 
 
ً
مستقبلا التونسية  السياسية  الــحــيــاة 

ــتـــي ســمــعــنــاهــا فــي  الـــتـــرهـــات المــقــيــتــة الـ
ــــة، وكــــــــــادت أن تـــهـــوي  ــيـ ــ ــــاضـ المـ الأشـــــهـــــر 

بالديمقراطية؟
)كاتب سوري(

بين 1919 و1952 في تاريخ مصر

تونس وقوارب الموت إلى إيطاليا

فشلت عبير موسي 
فهل نجحت حركة النهضة؟

أسئلة إلى حزب الله

دشّن نظام يوليو 
التنظيم الشمولي 

الأوحد الذي يعتمد 
على أجهزة الدولة 

في المقام الأوّل

السلطات التونسية 
تجهض أسبوعياً 

ما يناهز 50 عملية 
اجتياز للحدود

تحتاج تونس 
برنامجاً وطنياً 

للنهوض المجتمعي، 
ومأسسة النظام 

الديمقراطي، 
وحركة النهضة 

معنيةّ بالأمر

آراء

حسام كنفاني

التي تقودها أذرع إماراتية لتدمير  نجت تونس، مبدئياً، من المحاولة الانقلابية 
التجربة الديمقراطية في البلاد. الوعي الذي اعترى بعض السياسيين والأحزاب 
التونسية لمسعى إدخــــال الــبــلــد فــي قــائــمــة الـــثـــورات المــضــادة وقـــف حــائــا أمــام 
تصويت حجب الثقة عن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الذي قادته 
زعيمة »الحزب الدستوري الحر«، عبير موسى، وما كان يمكن أن يجر إليه البلاد 
من خراب مشابه للأوضاع في مصر واليمن وليبيا، وخصوصا ما كان سينتج 
عنه من إخراج للإسلاميين من المشهد السياسي، وهو هدف إماراتي - سعودي 

لا يخجل الطرفان من الحديث عنه علناً.
أولــى، لكن المحاولات لن تنتهي، وستخرج موسى  التصويت في مرحلة  سقط 
ومن يدور في فلكها من الأحزاب التي تعتاش على معونات قادة الثورة المضادة، 
الداخل،  إنجازات من  التونسية من  الثورة  لتدمير ما حققته  بمحاولات جديدة 

وهو أيضا ما لا تتوانى هذه الأطراف عن المجاهرة به.
الثورة التونسية، وما تحمله من نسبة لا بأس بها من النجاح بين تجارب الربيع 
العربي، ستكون في الشهور والسنوات المقبلة هدفا لقادة الثورة المضادة، بعدما 
نجحت محاولات التخريب في الدول التي شهدت احتجاجات أسقطت الأنظمة. 
أدوات داخلية كثيرة، منها حزب موسى وغيره، تتشارك مع الدول المنقلبة على 
الــثــورة  ثـــارات شخصية ضــد  أنــهــا تحمل  الــثــورات الأهـــداف نفسها، ولا سيما 
التونسية، باعتبارها منبثقة بالأساس عن التجمع الدستوري الديمقراطي الذي 

كان بمثابة الحزب الحاكم في عهد زين العابدين بن علي.
ولكنّ الثارات ليست وحدها ما تجعل حزب موسى قادراً على رفع الصوت في 
أو  أخــرى تعمل، عن قصد  أطــراف  التونسية، فهناك  الديمقراطية  التجربة  وجه 
دمرت  التي  المحيطة  بالسوابق  مكترثة  غير  نفسها،  الأجــنــدة  وفــق  غير قصد، 
من  كثر  وهــم  أســاس،  اليساريون بشكل  تدريجياً.  ديمقراطية  دول  بناء  آمــال 
تيارات مختلفة في تونس، ورغم تجربتهم في معارضة النظام السابق وسعيهم 
اليوم على هدم هذا النظام على خلفية  لبناء نظام ديمقراطي، إلا أنهم يعملون 
الهدم  أن مثل هذا  السلطة، غافلين عن  العمياء لوجود إسلاميين في  المعارضة 
الذي شهدته مصر قبل سبع سنوات من اليوم كان أساساً في إعادة الوضع في 
مصر إلى مرحلة استبداد تفوق بأضعاف ما كان عليه الأمر في عهد الرئيس 
المخلوع حسني مبارك. هذا لا يعني أن تجربة حكم الإسلاميين، أو وجودهم في 
السلطة، سواء في مصر أو تونس، منزّهة عن الأخطاء، والتي كانت فادحة في 
بعض الأحيان، إلا أن مواجهة هذه الأخطاء، والتي تأتي مع كل تجربة حكم، لا 
تعني هدم الهيكل على من فيه، وهو الأمر الذي لم تستوعبه حتى الآن كل أحزاب 
المعارضة في العالم العربي، وخصوصا في الدول التي شهدت ثورات شعبية. 
فالإصلاح لا يعني الانقلاب، واستسهال لعبة الشارع باعتباره الخيار الوحيد 

يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وللتوانسة في مصر نموذجٌ.
قد تكون التجربة الديمقراطية في مصر لم تنضج بشكل كاف قبل 30 يونيو 
والانـــقـــاب، غــيــر أن وضــعــهــا فــي تــونــس مــخــتــلــف، والاحــتــكــام إلـــى الــصــنــدوق 
الكيدي، من شأنه  العمل  الانتخابي، مع عمل حزبي حقيقي على الأرض، بدل 
تحقيق النتائج المرجوة، وتأسيس لتناوب على السلطة، وهو ما كان من المفترض 

أن تعيه هذه الأحزاب في حال كانت غايتها فعلياً تحقيق الانتقال الديمقراطي.
لا يمكن أيضاً إغفال دور الرئيس قيس سعيّد في هذه المعمعة التونسية، لكنه 
غير  خلفية شعبوية  مــن  يأتي  أنــه  نفسها، خصوصا  بالدرجة  أساسيا  ليس 
حزبية وغير قائمة على أي أسس أيديولوجية. لكنه مع ذلك، يشكل أيضا، سواء 
عن قصد أو غير قصد، أحد تروس هدم التجربة التونسية، والتي لن تكف عن 

الدوران إلا بوعي حقيقي شامل لمخاطر الدمار التي ستقود إليه.

باسل طلوزي

القادمة  الفضائية  المركبات  المرّيخ معنيين بتلك  لم يكن سكان  إلى وقت قريب، 
الماضي،  الــقــرن  المشاهد منذ تسعينيات  هــذه  اعــتــادوا  فقد  الأرض،  مــن كوكب 
عندما هبط أول مسبار أميركي على سطح الكوكب الأحمر. تشعبت تفسيرات 
المرّيخيين آنذاك بين معجب بهذه المسابير التي تؤشر إلى قرب وصول »الجيران« 
الكوكبين،  إلى كوكبهم وما يترتب على ذلك من نسج علاقات ودّ وتعاون بين 
على الرغم من تخوّفات بعضهم من أن يكون الهدف توسيع رقعة الإمبريالية 
الأميركية لتشمل الفضاء، أيضاً، غير أنهم سرعان ما طردوا هذا الخاطر، عندما 
عرفوا مبلغ الحريات التي تتمتع بها شعوب ما وراء البحار، ووصلوا إلى قناعةٍ 
ا  ى إلى غير رجعة، والأوْلى رفضه فضائيًّ

ّ
 الأرضي قد ول

ّ
مفادها بأن عصر الرق

كذلك. وقد عزّز من هذا الاعتقاد ما سمعه السكان عن قرب وصول مسابير من 
ا بكوكبهم الوديع،  دول أخرى غير أميركا وحدها، ما يعني أن ثمّة اهتمامًا أمميًّ

خصوصًا تلك التي تحمل أعلام اليابان والصين وروسيا.. و»الإمارات..«.
م الأخير، انقلب كل شيء رأسًا على عقب فوق سطح الكوكب الهادئ، 

َ
عند العل

كائنٌ  الأقاصي  ذلك عندما جاء من  ى 
ّ
تجل الــدم.  بلون  القانية  حُمرته  واستعاد 

مرّيخيٌّ يسعى إلى قومه، ليبلغهم بحجم الكارثة المقبلة إلى كوكبهم، ولم يكن 
ا عليه قبل  يردّد سوى ثلاث كلمات فقط: »احذروا مسبار الأمل«، وسقط مغشيًّ
أن يُتمّ تفسير عبارته. تداعى المرّيخيون من كل حدب وصوب إلى اجتماع عاجل؛ 
لمحاولة تفسير عبارة صاحبهم عن »مسبار الأمل« هذا الذي حذرهم منه. وكان 
لتزويدهم  الأرض،  على سطح  العاملين  بعسَسهم  الاتــصــال  هــو  فعلوه  مــا  أول 
عــن مسبارٍ  بها  يسمعون  التي  الأولـــى  المـــرّة  وأنــهــا  عنه، خصوصًا  بمعلومات 
الضئيلة،  الأرضــيــة  أغـــوار رقعتها  مــن سبر  بعد  ن 

ّ
تتمك لــم   

ً
نامية  

ً
دولـــة يخص 

ر بسبر الفضاء دفعة واحدة؟
ّ
فكيف تفك

 ومكرورة، 
ً
كانت المعلومات الأولى التي وصلت إلى صفوف المجتمعين ممجوجة

أهــداف مشروع الإمــارات لاستكشاف  لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها: »تتركز 
المرّيخ ودراســة  المرّيخ - مسبار الأمــل، على سبر غور ديناميكيات الطقس في 
غلافه الجوي وفهم التغيرات المناخية الحاصلة على الكوكب الأحمر .. وينسجم 
هدف المهمة مع هدف أكبر وطموح أعلى، وهو بناء مستوطنة بشرية في الكوكب 

الأحمر خلال المائة عام المقبلة«.. إلى هنا ينتهي ملخص التقرير.
غــيــر أن مــا استوقفهم هــو ذلـــك المــلــحــق الـــذي أرفــقــه الــعــســس بــالــتــقــريــر، وفــاقــم 
حيرتهم بما تضمّنه من معلومات صادمة، فقد قيل فيه: »الواقع أن قــادة هذه 
للتورية  الشكلية؛  بالتكنولوجيا  علاقة  له  ما  بكل  مغرمون  )الفضائية(  الدولة 
على صورتهم البشعة في أوساط الشعوب العربية التي اكتوت بجرائمهم خلال 
العقد الأخير، فهم يناصبون العداء لكل ما له علاقة بالحريات، وسجونهم تعجّ 
بالمعارضين والمدوّنين، وهم أول من قاد الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، 
وهم أول من سعى إلى »سبر« سطح اليمن لاحتلاله وتفتيته، عبر وكالات ارتزاقٍ 
قــاد تحالف الحصار على قطر، وهــم من يسبرون الأراضــي  أجنبية، وهــم من 
عرّابو  وهم  السيسي..  وعبدالفتاح  أمثال خليفة حفتر  من  بمرتزقتهم،  الليبية 
التطبيع الخليجي مع إسرائيل، والتحالف معها عمّا قريب، وهم من عبثوا بثورة 
الربيع السورية، وحرفوا مسارها من ثورة شعبية إلى ثورة لحى مصطرعة في 
ما بينها. للأسباب تلك وأزيد، ننصح بعدم استقبال »مسبار اليأس« على سطح 
كوكبنا؛ لأننا نخشى أن وراءه ما وراءه من نوايا ماكرة، والخشية الحقيقية أن 
فضائي  بناء سجن  عنها  تحدثوا  التي  البشرية  المستوطنة  مــن  الــهــدف  يكون 

أوسع من سجونهم الأرضية.
اقترحه عسسهم،  لمــا  قـــرار مغاير  إلــى  المــرّيــخــيــون  تــوصــل  بعد تفكير مــطــوّل، 
إتخام سطح كوكبهم  بالهبوط، ولكن مع  الأمــل«  »مسبار  لـ السماح  قــرّروا  فقد 
العربي«..  الربيع  »يعيش  قبيل:  من  رائعة،  استقبال  بشعارات  مدونة  بيافطات 
 »طوبى لأطفال اليمن«.. »مع الحكومة الشرعية الليبية«.. »يسقط انقلاب العسكر 

في مصر«.

فاطمة ياسين

التي تدخل تحت  المناطق  النظام في سورية بالاعتراف بأن  بــدأت وزارة صحة 
إدارتها قد طرقت أولى مراحل المعاناة، فالبيان قال قبل أيام إن عدد المصابين 
بفيروس كورونا وصل إلى 717 في عشر محافظات، ونوّه إلى أن هذا العدد هو 
ما رصدته الــوزارة، وقد يكون هناك حالات أخرى غير مرصودة! يؤكد البيان 
وجود الوباء في عشر محافظات. وعلى الرغم من أن العدد المذكور قليل نسبيا، 
فالتلميح واضح إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، وتحديده المحافظات العشر 
استثناءات  هناك  وليس  ممكنة،  مساحة  أكبر  إلــى  توسع  قــد  المــرض  أن  يعني 
على الإطلاق. أما أخطر ما في البيان هو التلميح العميق إلى أن إمكانات النظام 
النوع. وقد  الصحية تعاني بشدّة، وقد تكون غير قــادرة على مواجهةٍ من هذا 
برّرت الوزارة ذلك بالطبع بحالة الحصار التي قال البيان إن سورية تعاني منها 
.. يلقي البيان الكرة في ملعب كل شخص، ويتنصّل من مسؤوليته أمام الجائحة 

التي يبدو أنها تسرّبت وانتشرت.
يمكن التشكيك بكل بيانٍ يقدّمه النظام، حتى هذا البيان الذي يفصح عن زيادةٍ 
في عدد المصابين، فمن المتوقع أن يكون العدد أكبر بكثير، سواء الحالات التي 
يعرف النظام عنها، أو المنفية في تجمعات الصفيح والفقر والبؤس الذي يحيط 
نعت  فقد  الطبية،  الطواقم  ووفيات ضمن  إصابات  هناك  أن  بالمدن، خصوصا 
مواقع موالية، قبل أيام، طبيبة قيل إنها توفيت جرّاء إصابتها بالفيروس، كما 
 من متطوعي 

ً
بــأن سبعة النظام نفسها الأسبوع الماضي  أفــادت وسائل إعــام 

المجتهد  فــي مستشفى  أجــروهــا  التي  أن فحوصاتهم  قــد تبين  الأحــمــر  الــهــال 
جــاءت بنتيجة موجبة. وفــي ظــل هــذه المــخــاوف، أوقــفــت جامعة دمشق جــولات 
نها من توفير إمكانات الفصل الآمن 

ّ
طلاب كلية الطب البشري الميدانية، لعدم تمك

بينهم، في اعترافٍ آخر بأن مستويات المرض قد وصلت إلى حد مجاهرة واحد 
من أعتى أجهزة الإعلام في العالم علنا بعجزه عن المواجهة، مع توجيه المواطنين 

إلى تدبّر أنفسهم.
 
ً
الــنــظــام مشكلة إضــافــيــة انــتــشــار كــورونــا بشكل كبير فــي مــنــاطــق  ويــطــرح  

شهدت،  النظام  منها  يعاني  التي  المزمنة  الاقتصادية  فــالأزمــة  آخــر،  وضغطا 
أودت  النقد،  أنظمة  في  انــهــيــاراتٍ  إلــى  أدّى  تفاقما خطيرا  الأخــيــرة،  الفترة  في 
بسعر صرف الليرة السورية إلى أدنى مستوى، وهي تواصل الانخفاض بلا 
تــوقــف، مــا يجعل الــذيــن يعيشون فــي كنف الــنــظــام فــي فــاقــةٍ دائــمــة، مــع عجز 
 لتحسين وضعهم الاقــتــصــادي، وهــو المعزول 

ٍّ
إيــجــاد أي حــل الــتــام عــن  النظام 

ــا، بــالإضــافــة إلـــى المــشــكــات المــتــفــرعــة، والـــتـــي تــرفــع الــضــغــط إلـــى حـــدّه  ــيـ دولـ
الأقصى، كانقطاع الكهرباء المستمر، وعدم وجود المياه في فصل الصيف ذي 
المــرض تفشل  إجـــراءات مواجهة  المرتفعة. كل هــذه عوامل تجعل من  الــحــرارة 
بالكامل، فسعر القناع الذي يستعمل مرة واحدة يشكل عبئا على الناس، وقد 
وخصوصا  يوميا،  تأمينه  على  قادرين  غير  السكان  نصف  من  أكثر   يكون 

بوجود عائلة كبيرة.
 فيه 

َ
هذا البلد الذي دمره ساسته بحرب خاضوها على مدى عشر سنوات لم تبق

بنى صحية، فضلا عن البنى الاقتصادية التي مسحها الفساد بالدرجة الأولى، 
وما زال مستشريا فيها، فلم يبق ما يقي السوريين الذين وجدوا أنفسهم أسرى 
النظام، وعليهم الآن الاختيار بين الضيق الاقتصادي والاستسلام  في مناطق 
للمرض المرشح للتفاقم بسرعة عالية، في ظل عدم وجود وسائل وقاية، أو عدم 
الرئيسي  والممول  الداعم  وأن  توفرها، خصوصا  القدرة على شرائها في حال 
)إيران( يعاني هو الآخر من الأعراض نفسها، وغير قادر على مساعدة نفسه، 
ولا تبدو الصين مهتمة بالمساعدة خارج إطار مجلس الأمن. والمرجح أن الروس 
سيختفون في قواعدهم العسكرية المحصنة هروبا من مواجهة الوباء الذي يرتع 

في شوارع موسكو، تاركين النظام لمناعته.

تونس في وجه الثورة المضادة المرّيخيون بانتظار مسبار الأمل

كورونا النسخة السورية الأخطر

1415

فهدكاريكاتير 
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آراء

لميس أندوني

أعــــاد انــقــضــاض أجـــهـــزة الـــدولـــة الأردنـــيـــة 
على نقابة المعلمين أجواء الأحكام العرفية 
فــي قــالــبٍ جــديــد، يتخذ مــن قــوانــن الدفاع 
جائحة  مواجهة  بهدف  تفعيلها،  تم  التي 
ــقـــالات  ــتـ كـــــورونـــــا، غــــطــــاء لأكــــبــــر حـــمـــلـــة اعـ
شــهــدتــهــا الــــبــــاد مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات، بــل 
وتــســتــحــضــر شــبــح أواخـــــر الــخــمــســيــنــيــات 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي الـــتـــي 
الباردة بين  كانت محكومة بنيران الحرب 
السوفييتي،  والاتـــحـــاد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
فتم فرض الأحكام العرفية، وإقالة حكومة 
ســلــيــمــان الــنــابــلــســي المــنــتــخــب مــن الــبــرلمــان 
إيذاناً ببدء تثبيت   )1957 )إبريل/ نيسان 
هيمنة النفوذ الأميركي على المنطقة، وبدء 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــن الاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة 
ــيــــن، فـــيـــمـــا تــحــالــف  ــقــــومــ لـــلـــيـــســـاريـــن والــ
ــرار فــــي حــيــنــهــا مــــع جــمــاعــة  ــ ــقـ ــ صــــاحــــب الـ
ــديـــن،  الإخــــــــوان المــســلــمــن فــــي مـــواجـــهـــة المـ
للاستعمار  المـــعـــادي  والــقــومــي  الــشــيــوعــي 

والمنادي بالتحرّر من التبعية.
عمّان  في  حالياً  المنظورة  الأمنية  المظاهر 
)وغيرها( غير مفهومة وغير مبرّرة؛ إنزال 
ــهــا عــلــى الـــطـــرق المــؤديــة 

ّ
لــلــمــدرعــات وصــف

الرابع في جبل عمّان )الساحة  الــدوار  إلى 
أمـــام مبنى رئــاســة الـــــوزراء(، ومــنــع تــوافــد 
المعلمات واعتقال بعضهن، لمجرّد محاولة 
الــتــظــاهــر اعـــتـــراضـــا عــلــى تــوقــيــف أعــضــاء 
ــر  مــجــلــس نـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــن، ومـــعـــظـــم الأطــ
المجتمع  عــن  النقابة  لعزل  فيها،  القيادية 
ــــزاب والــنــقــابــات الأردنـــيـــة،  وعـــن بــقــيــة الأحـ
 ضد الإخوان المسلمين، 

ً
وتصويرها معركة

ــــي المـــســـتـــهـــدف الأوحــــــد  كــــــأن الـــجـــمـــاعـــة هـ
والوحيد. 

ــة فــشــلــت، إذ  ولــكــن مــحــاولــة أجـــهـــزة الـــدولـ
ات وتــقــويــض الــقــانــون   قــســوة الإجـــــــراء

ّ
إن

ومـــحـــاولـــة الــضــغــط عــلــى الــقــضــاء لــتــبــريــر 
ــة الـــقـــمـــعـــيـــة، وَحّــــــــــدَت كــل  ــ ــــدولـ ات الـ إجــــــــــراء
الـــــنـــــقـــــابـــــات والأحــــــــــــــــــزاب، عــــلــــى اخــــتــــاف 
ــــدروس  ــوقـــف واحـــــــد، فـ تـــوجـــهـــاتـــهـــا، فــــي مـ
الــتــاريــخ الــحــديــث، لــيــس فــي الأردن فــقــط، 
وإنـــمـــا فـــي الـــعـــالـــم كـــلـــه، تــفــيــد بــــأن ضــرب 
ــامٍ تـــنـــذر  ــكــ ــأحــ ــة بــ ــانــ ــعــ ــتــ الــــحــــريــــات، والاســ
الــقــضــاء،  واســتــقــالــيــة  الــدســتــور  بتعطيل 

أحمد ماهر

ليس هناك خلاف حول مساوئ الاستعمار 
تعرّضت  التي  الأضـــرار  تلك  وكــل  الغربي، 
لــهــا الـــدول الــتــي تــم اســتــعــمــارهــا، ولا شك 
التي  عمَرة هــي 

َ
المست الـــدول  ثـــروات  أن  فــي 

ــســتــعــمــرة 
ُ
ســـاهـــمـــت فــــي نــهــضــة الـــــــدول الم

الغرب  دول  أن  شك  ولا  وغناها.  وتقدمها 
الأوروبـــــــــــي الاســــتــــعــــمــــاري، ومــــــن بــعــدهــا 
جرائم  ارتكبوا  قد  الأميركية،  الإمبريالية 

عديدة في حق شعوبٍ كثيرة.
ولكن يلاحظ أنه يتم في الخطاب العربي، 
المتحدة  الولايات  ذكر  والشعبي،  الرسمي 
ــراد الـــدول  وأوروبـــــا الــغــربــيــة فــقــط عــنــد إيــ
ذات التاريخ الاستعماري الطويل، أو عند 
أو  والإمبريالية،  الاستعمار  عــن  الحديث 
الدول التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة 
وسرقة مقدّرات الشعوب، أو عند الحديث 
ــدول الــتــي تــتــدخــل فـــي شــــؤون دول  ــ عـــن الـ
أخــرى، فــي حــن أنــه كثيرا مــا يكون هناك 
إغفال لدول أخرى تسعى إلى الهيمنة، ولا 
تقل أدوارها عبر التاريخ عن أدوار الدول 
سلوك  لديها  دول  الغربية،  الاستعمارية 
استعماري قديما أو حديثا، ويتم تجاهل 
الإشــــارة إلــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ذات 
الهيمنة  على  تعمل  أو  استعماري  مسلك 
على دول أخرى، إيران وتركيا أمثلة لقوى 
إقــلــيــمــيــة كـــان لــهــا أطــمــاع فــي المــنــطــقــة في 

الإمبراطوريات. عهد 
ــار  ــبــ ــا تـــطـــالـــعـــنـــا أخــ ــ ــــضـ وهــــــــذه الأيــــــــــام أيـ
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــروســيــة، وهـــي منظمة 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة 
بتنفيذ  تكليفها  ويتم  رسمي،  غير  بشكل 
ــقـــذرة والاغـــتـــيـــالات والأنــشــطــة  ــال الـ ــمـ الأعـ
الـــتـــي لا يـــريـــد الــجــيــش الـــروســـي الـــتـــورّط 
فيها صــراحــة، أنــشــأهــا ضــابــط ســابــق في 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة، يــدعــى ديــمــتــري 
لقب  الذي يطلق عليه  أوتكينوكانو، وهو 
ــر«، وقـــوامـــهـــا مـــن ضـــبـــاط وجــنــود  ــنـ ــاغـ »فـ
ــيــــة  ــقــــن شــــــاركــــــوا فـــــي حــــــــروب روســ ــابــ ســ
ــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان، وحــــرب  ــقـــة، مـــثـــل غـ ســـابـ
وهي  والقرم،  جورجيا  غزو  أو  الشيشان، 
مجموعة مسلحة، تشبه شركة بلاك ووتر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــضــم مـــرتـــزقـــة ارتــكــبــوا 
ــم كــثــيــرة فـــي الــــعــــراق قــبــل ســـنـــوات،  ــرائـ جـ
وهــنــاك تــقــاريــر صــحــافــيــة كــثــيــرة عــن دور 
فــي دعــم بشار  الــروســيــة  فــاغــنــر  مجموعة 
الأســــد ونـــظـــامـــه فـــي ســـوريـــة. وفــــي بــدايــة 
الــعــام المــاضــي، كــانــت هــنــاك قضية مــثــارة 

فوضعت  الجميع،  إلــى  تهديد  رســالــة  هــي 
الإخــوان  الأحــزاب والنقابات خلافاتها مع 
ــلــــوب إدارة  نـــقـــدهـــا أســ ــتـــى  المـــســـلـــمـــن، وحـ
معلنة  جــانــبــا،  المعلمين،  نقابة  »الإخــــوان« 
ــظ مع 

ّ
تــضــامــنــهــا مــعــهــا مـــن دون أي تــحــف

المسيطر  التيار  عــن  النظر  بغض  النقابة، 
ــا. بـــــل رفــــضــــت الأحـــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
والــيــســاريــة تــلــمــيــحــات أصـــــواتٍ بــاســم أي 
تــــيــــار يـــتـــعـــارض مــــع »الإخـــــــــــوان« اعـــتـــبـــار 
مـــا حــــدث فـــي الــخــمــســيــنــيــات مـــن تــحــالــف 
»الإخــــوان« مــع الــدولــة، فيما كــانــت أغلبية 
مـــنـــهـــم فــــي المـــعـــتـــقـــات، مـــثـــقـــفـــون وأطــــبــــاء 
مــعــروفــون مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــائـــه، رفـــضـــت اعـــتـــبـــار تلك  الأردنــــــي وأعـــضـ
الفترة محدّداً لموقفهم من استهداف نقابةٍ 
المسلمين،  الإخــوان  يقودها مؤيّدو جماعة 
اليسار، أي  ، على رأي قياديين من 

ً
معتبرة

أصــــواتٍ تــطــالــب بــالانــتــقــام مــن »الإخــــوان« 
المــوقــف  بــأنــهــا مــحــاولات مــعــزولــة لتفتيت 
ات قــمــعــيــة  ــهــــة إجـــــــــــراء ــــي مــــواجــ ــد فـ ــ ــــوحـ المـ

وعُرفية.
الــغــريــب أن الــعــقــول المــخــطــطــة فـــي الــدولــة 
المــــواجــــهــــة  فــــشــــل  دروس  ــتــــوعــــب  تــــســ لــــــم 
ــع نــقــابــة المــعــلــمــن فـــي أكــتــوبــر/  ــــى مـ الأولــ
في  مقال  )وللكاتبة  الماضي.  الأول  تشرين 
فــي   2019/10/13 فـــي  نــشــر  الـــخـــصـــوص، 
أسابيع  »أربعة  بعنوان  الجديد«  »العربي 
الإدانــة  أو تناست  ت الأردن«(، ونسيت 

ّ
هــز

الــواضــحــة مــن كــل أطـــراف المجتمع المــدنــي، 
ــبـــن مــــن الــــدولــــة،  ــريـ ــتــــى ســـيـــاســـيـــن قـ وحــ
ــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى  ــيــ ــنــ ات الأمــ الإجـــــــــــــراء
تعطيل المرور في شوارع رئيسة في عمّان، 
الــعــاصــمــة،  الــحــركــة فــي  وبــالــتــالــي تعطيل 
ونقابتهم،  للمعلمين  تظاهرة  منع  لمــجــرّد 
 
ً
للمطالبة برفع الأجور المتفق عليها أصلا

إعــادة  الــقــرار  اع 
ّ
مع الحكومة، وارتــأى صن

الـــكـــرة، لــكــن بــشــراســة وصــلــت إلـــى اعــتــقــال 
حــوالــي 500 شــخــص فــي يــوم واحـــد، وفقاً 
ــن يـــنـــتـــمـــون إلـــى  ــذيــ لمـــحـــامـــي المــــوقــــوفــــن الــ
ــوّعـــوا لـــلـــدفـــاع عن  تـــيـــارات مــخــتــلــفــة، وتـــطـ

النقابة. موقوفي 
قـــد تـــكـــون أخـــطـــاء مــجــلــس الــنــقــابــة أعــطــت 
ــة لـــلـــتـــحـــرّك الــــجــــديــــد، لــكــنــهــا تــبــقــى  ــعــ ذريــ
ــو الــتــعــامــل  ــة، ذلـــــك أن المـــفـــتـــرض هــ ــ ــعـ ــ ذريـ
ــاوزات قــانــونــيــة عــلــى الــنــقــابــة  مـــع أي تــــجــ

فـــي الإعـــــام الـــدولـــي عـــن اغــتــيــال مــرتــزقــة 
فــاغــنــر الــروســيــة ثــاثــة صــحــافــيــن، كــانــوا 
يعدّون تقارير صحافية عن امتداد نشاط 
ــداف  ــ المـــجـــمـــوعـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، لـــخـــدمـــة الأهــ
الــتــوســعــيــة الـــروســـيـــة، وتــحــقــيــق الــرغــبــة 
ــود مـــنـــفـــذٍ عـــلـــى ســاحــل  ــ الـــقـــديـــمـــة فــــي وجــ

المتوسط.
يدين أغلبنا التدخل الأميركي في سورية، 
الــدولــي ضد  التحالف  إلــى  آخــرون  وينظر 
بنظرة  )داعـــش(  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم 
الـــريـــبـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي نــجــد هـــنـــاك من 
يدين عدم التدخل، أو التقاعس الأميركي، 
في القضاء على »داعش«. ولكن ماذا تفعل 
ــة، هــــل روســــيــــا بــوتــن  ــوريــ روســــيــــا فــــي ســ
ــاءت لــتــقــديــم  ــ جــمــعــيــة خـــيـــريـــة، أم أنـــهـــا جـ
ــلـــى الــشــعــب  ــع الـــــــــورود عـ ــ ــــوزيـ ــة وتـ ــ ــاثـ ــ الإغـ
السوري؟ تتحدّث تقارير عديدة إن غرض 
روســيــا أن تــتــخــذ مــن ســوريــة مــوطــئ قــدم 
لــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وبـــذلـــك تضمن 
ــتـــوســـط،  ــبـــحـــر المـ ــلـــى الـ  عـ

ً
 بـــحـــريـــة

ً
ــة ــ ــالـ ــ إطـ

وحـــدوداً بــرّيــة مشتركة مــع كــل مــن تركيا، 
فلسطين،  في  الإسرائيلي  الاحتلال  ودولــة 
فـــســـقـــوط  والأردن،  والـــــــعـــــــراق،  ولــــبــــنــــان، 
القاعدة  فــقــدان روســيــا  الأســد يعني  نظام 
الــعــســكــريــة الـــوحـــيـــدة خــــارج روســـيـــا منذ 
وتسعى  السوفيتي.  الاتحاد  بعد  ما  فترة 
روسيا كذلك إلى تقوية نفوذها، وترسيخ 
مـــشـــروعـــهـــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، حــيــث 
مع  التنافس  إلى  بالإضافة  الدافئة،  المياه 
الغرب بشأن توسيع النفوذ بين الطوائف 

الإقليمية. المسيحية 
يسعى الرئيس الروسي بوتين إلى الإبقاء 
عــلــى نــظــام الأســـد، ومــنــع هــزيــمــتــه، ليكون 
 لبسط 

ً
ككيان سياسي يوفر له ممرًا سهل

 
ً
حصة لروسيا  ويضمن  الــروســي،  النفوذ 

ــة تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة ضـــمـــن الـــبـــاد  ــ فــــي أيـ
فـــي المــســتــقــبــل، كـــمـــا أنــــه لا يــســعــى أيــضــا 
ــداث هــزيــمــة تــامــة لــتــنــظــيــم الــدولــة  إلـــى إحــ
الإسلامية، حتى يظل التهديد قائماً دائما. 
وفي سبيل الوجود على ساحل المتوسط، 
كثيرة،  ومذابح  انتهاكات  روسيا  ارتكبت 
وقتلت آلاف المواطنين السوريين الأبرياء.

ــي مـــســـاعـــي  ــ ــخ كــــبــــيــــر فــ ــ ــاريــ ــ ولـــــروســـــيـــــا تــ
ــثـــل بــــاقــــي الـــــدول  الـــهـــيـــمـــنـــة والــــتــــوســــع، مـ
قديما  القيصرية  فروسيا  الاستعمارية، 
تاريخها  عبر  المسلمين  ملايين  أبــادت  قــد 
ــــت ثــــرواتــــهــــم قـــرونـــا 

ّ
ــل ــغــ ــتــ ــــــوي، واســ ــدّمـ ــ ـــ ال

ومــوارد  خــيــرات  تــزال تستغل  ولا  طويلة، 
ا  الدول، بصفتها كانت جزء كثير من تلك 

ولــذا  بتقويضه،  ولــيــس  الــقــانــون  بتطبيق 
لا عــاقــة لــلــتــحــرّك الــرســمــي ضـــد الــنــقــابــة، 
أخطاء  أو  بتجاوزات  اته،  إجراء في  المبالغ 
بــل بــقــرار أمــنــي ســيــاســي، قــد لا تــكــون كل 
دوافــعــه مــعــروفــة أو واضــحــة تــمــامــا، ولكن 
ــي ظــل  ــ ــه فـ ــ تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة ســـتـــكـــون لـ
الــبــاد،  فــي  السياسية  الاجتماعية  الأزمـــة 
الاقتصاد،  تراجع  نتيجة   ،

ً
أصــا المتفاقمة 

، بعد جائحة كورونا.
ً
العليل أصلا

 تحديد سياق واضــح ودوافــع 
ً
ليس سهلا

لــلــهــجــمــة الــرســمــيــة عــلــى نــقــابــة المــعــلــمــن، 
اعتقال حراكيين،  ذلك  إذ سبق  والحريات، 
الــعــام ضــد أمين  ورفــع قضايا باسم الحق 
ذياب،  سعيد  الشعبية،  الوحدة  حزب  عام 
والـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر أحـــمـــد حــســن الــزعــبــي، 
كــل عــلــى حــــدة. والـــتـــســـاؤلات مــطــروحــة ما 
إقليمية،  لــضــغــوط  خــضــع  الأردن  كـــان  إذا 
بتنفيذ قرار إقليمي تقوده الإمــارات، لوأد 

نفوذ الإخوان المسلمين. 
وإذا صحّت معلومات متداولة عن ضغوط 
إمــــاراتــــيــــة، تــســتــغــل حــــاجــــة الــــبــــاد لــدعــم 
اقــتــصــادي ومــالــي، يــكــون الأردن قــد تــورّط 
المسلمين  الإخــوان  مع  مواجهة  افتعال  في 
لا حــاجــة إلــيــهــا، فــالــنــظــام غــيــر مـــهـــدّد من 
الأحــزاب،  من  غيرها  أو  الإسلامية  الحركة 
ــه يــــواجــــه خـــطـــر الـــتـــداعـــيـــات  ــ خـــصـــوصـــا أنـ
المحتملة لما تسمّى صفقة القرن، أو تصفية 
الــســام  خــطــة  بــاســم  الفلسطينية  القضية 
الأميركية هذه، على استقرار الأردن، دولة 

وشعباً ونظاماً.
ولكن الضربة التي تحاول الدولة الأردنية 
 كان 

ْ
المسلمين، وإن إلى الإخــوان  توجيهها 

»خطر  يسمى  ما  إنهاء  الضمني  عنوانها 
ــا الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة،  ــوان« لــنــيــل رضـ ــ الإخــ
ــــوان  أو الـــفـــئـــات الــخــائــفــة مـــن هــيــمــنــة الإخـ
المسلمين في حال تزعزع الوضع في البلاد، 
عام،  النقابي بشكل  العمل  إلى  تتجه  إنما 
بــالإضــافــة إلــى اســتــهــداف »الإخـــــوان«، إلــى 
حــــدّ مــــا، تـــحـــت تـــأثـــيـــر ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة، 
ــا لــلــعــمــل  ــ ــحـ ــ ــا واضـ ــدافــ ــهــ ــتــ لـــكـــن هــــنــــاك اســ
الـــنـــقـــابـــي، لــلــتــرهــيــب مـــن أي احــتــجــاجــات 
عملية ومطلبية، ومن استحقاقات العدالة 
الاجتماعية، في ضوء توقعات ارتفاعٍ حاد 
في البطالة، قد يرافقه اتساعٌ غير مسبوق 
للطبقة  المعيشي  والــتــدهــور  الــفــقــر،  لرقعة 

قريب.  وقــت  السوفيتي حتى  الاتــحــاد  مــن 
الشيوعية  ثــم  القيصرية،  روســيــا  وكــانــت 
بــعــدهــا تــســتــولــي عــلــى بــلــدان وســـط آسيا 
الأسود  البحر  ومنطقة  المسلمة  والقوقاز 

والقرم.
وكــثــيــراً مـــا نــقــرأ لــلــقــومــيــن والــشــيــوعــيــن 
الــــــعــــــرب خـــــطـــــابـــــات ثـــــنـــــاء ومــــــديــــــح عـــلـــى 
المـــواقـــف الــروســيــة حــالــيــا، أو الــســوفــيــتــيــة 
ســابــقــا مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة، والــقــضــيــة 
ــأن روســـيـــا  ــ ــا، وكــ الــفــلــســطــيــنــيــة خـــصـــوصـ
ــول مــشــتــركــة  ــ ــ ــيـــة تـــربـــطـــهـــا أصـ ــة عـــربـ ــ ــ دولـ
بــالــعــرب أو المــســلــمــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــــــروس هــــم أوّل مــــن أعـــطـــى وعـــــداً بــمــنــح 
ــار  ــتـــصـ انـ بــــعــــد  فـــلـــســـطـــن  أرض  الــــيــــهــــود 
الــعــام 1917، حيث  فــي  الــبــلــشــفــيّــة  الـــثـــورة 
الحركة  مــع  التعاطف  مــن  كثير  هناك  كــان 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــقـــومـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة مــن 
الــحــركــة الــشــيــوعــيــة مــنــذ بــدايــتــهــا. وهــنــاك 
تــنــظــيــرات عــديــدة اعــتــبــرت أن الــدعــم مهم 
الــيــهــود شعب  لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، لأن 
مضطهد في أوروبا. ويفسر بعضهم ذلك 
التعاطف بأن كثيرين من رموز الشيوعية 
ومــؤســســيــهــا فـــي الـــعـــالـــم مـــن الـــيـــهـــود فــي 
ــاس، أضـــف إلـــى ذلـــك هــجــرة الــعــلــمــاء  ــ الأسـ
اليهود الروس إلى إسرائيل وبنائها لها، 
ونــقــل كــل تــلــك الــعــلــوم والــخــبــرات، وهــنــاك 
ما يقرب من مليوني روسي يعيشون في 
الــصــهــيــونــي، ويــســخِــرون خبرتهم  الــكــيــان 

العلمية والعسكرية في خدمة الاحتلال.
الـــســـوفـــيـــيـــت خــطــة  1947 دعـــــم  عـــــام  وفـــــي 
المتحدة،  الأمـــم  إليها  دعــت  الــتــي  التقسيم 
والــتــي كــانــت بــغــرض إقــامــة دولـــة يهودية 

في فلسطين. 
الدول  أوائل  من  السوفيتي  الاتحاد  وكان 
»دولة إسرائيل«، بل وندّد  التي اعترفت بـ
ــكـــري الـــعـــربـــي وإعــــانــــه  ــعـــسـ ــتـــدخـــل الـ ــالـ بـ
الـــحـــرب، كــمــا أنـــه عــقــد عـــدة اتــفــاقــيــات مع 
ــا. وظــلــت  ــهـ ــائـ دولــــــة الاحـــــتـــــال، مـــنـــذ إنـــشـ
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــة تـــــجـــــاه الـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــــســــيــــاســــة الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــتـــراوح وتـــتـــجـــاذب حــســب 
مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة وتــنــافــســهــا 
المتحدة  الــولايــات  التقليدي،  غريمها  مــع 
ــيـــزان  مـ أن  إلا  ــقـــة،  ــنـــطـ المـ فــــي  الأمــــيــــركــــيــــة، 
إلى  الأفعال كان دائما يميل  الترجيح في 
بهزيمتها  السماح  وعدم  »إسرائيل«،  كفة 
بــــأي حــــال، وهــــذا يــفــســر كــثــيــرا الــعــاقــات 
ــيـــــس حـــكـــومـــة  الــــوثــــيــــقــــة بـــــن بــــوتــــن ورئـــ
روسيا  تحالف  رغــم  نتنياهو،  الاحــتــال، 
مع بشار الأسد على الجانب الآخر. وقبل 

من  تخويفها  بذلك  يجرى  التي  الوسطى 
ــوان المــســلــمــن لــضــمــان صمتها  خــطــر الإخــ
وابــتــعــادهــا عــن الاحــتــجــاجــات، وإبــعــادهــا 

عن النزول إلى الشارع.
الطرح الآخر في محاولة تفسير التضييق 
عــلــى الــحــريــات والــعــمــل الـــعـــام، هــو مــا إذا 
احــتــرازيــة، لتقويض  ات  إجـــراء كــانــت كلها 
الأردن في »صفقة  حركة معارضة لدخول 
الـــقـــرن«، عــلــى الــرغــم  مــن الــرفــض الرسمي 
المسرّبة،  أو  عنها   

َ
عــلِــن

ُ
أ الــتــي  البنود  لأهــم 

وفـــي مــقــدمــتــهــا ضــم إســرائــيــل أراضــــي من 
الأردن،  غــور  ذلــك  فــي  بما  الغربية،  الضفة 
كانت  وإذ  المحتلة،  القدس  تم ضم  أن  بعد 
 فــــي الأوســـــــاط 

ً
ــة مــــتــــداولــــة ــيـ ــذه الـــفـــرضـ ــ هــ

بـــدء الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي بــزمــن 
الاضطهاد  من  تاريخ طويل  هناك  طويل، 
ــان المــخــتــلــفــة لــلــعــرق  ــ ــراق، والأديــ ــ ضـــد الأعــ
وآسيا  أوروبــا  مناطق شــرق  في  السلافي 
الوسطى، ففي الحربين العالميتين، الأولى 
والــثــانــيــة، تــم ارتــكــاب مــذابــح وانــتــهــاكــات 
ــم تـــرحـــيـــلـــهـــم إلـــى  ــ ــار الـــــقـــــرم، وتــ ــتــ بـــحـــق تــ
ــا مــن  ــوفــ ــاطــــق أخـــــــــرى، خــ ــنــ ســـيـــبـــيـــريـــا ومــ
ــــروب.  ــحـ ــ ــــي تـــلـــك الـ ــم الألمـــــــــان فـ ــهـ ــدتـ ــانـ مـــسـ
ألفا   350 إبـــادة  تاريخية  تقارير  وتــرصــد 
ــلـــمـــن، بــجــانــب  ــتــــار الــــقــــرم مــــن المـــسـ مــــن تــ
إجـــبـــار المـــايـــن عــلــى الـــرحـــيـــل، بــالإضــافــة 
التي  المذابح  عن  التاريخية  الروايات  إلى 
ارتــكــبــهــا الــزعــيــم جــوزيــف ســتــالــن )تــوفــي 

1953( في حق التتار المسلمين.
ــام، كــانــت  ــ ــك بـــأكـــثـــر مــــن مـــائـــة عــ ــ وقـــبـــل ذلـ
روســـيـــا الــقــيــصــريــة تــتــوســع فـــي مــنــاطــق 

ــة، فــكــيــف  ــيــ ــاســ ــيــ ــر الــــســ ــ ــيـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة وغـ
يـــكـــون ذلــــك مــمــكــنــا، إذا كـــانـــت الـــخـــطـــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــســـارعـــة تـــشـــكّـــل تــهــديــداً 
ــــأردن  لــ يـــمـــكـــن  لا  إذ  الأردن؟  ــرار  ــقــ ــتــ لاســ
قـــبـــول الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ســتــســجــن 
على  متفرّقة  كانتونات  في  الفلسطينيين 
الأردن  تــحــول  إذا  إلا  الــتــاريــخــيــة،  أرضــهــم 
أو  مــعــارضــة،  أي  لقمع  ثكنة عسكرية  إلــى 
ــل المـــدن  ــ ــــدور أمـــنـــي خــطــيــر داخـ أن يــقــبــل بـ
تنفيذ   

ً
سهلا فليس  الفلسطينية،  والــقــرى 

ــــون مــــن أنـــه  ــيـ ــ مــــا يــــــــردّده ســـيـــاســـيـــون أردنـ
يجرى التحضير لاستيعاب الفلسطينيين 
الهجرة عليهم،  الأردن، في حال فرض  في 
السلم  لأن هــذه كلها ســيــنــاريــوهــات تــضــرّ 
الأهلي، وتفتح الباب على الفوضى، إن لم 

يكن الحرب الأهلية.
ولــكــن مــحــاولــة التحليل المــوضــوعــي قــد لا 
النظام  ليس في مصلحة  فبالتأكيد  تفيد، 
الأردني الانخراط في »صفقة القرن«، على 
تحالفه  على  التاريخي  اعتماده  من  الرغم 
مع أميركا، وربط استقراره بمعاهدة وادي 
عــربــة مــع إســرائــيــل، الأمـــر الـــذي يتناقض، 
الدولة  شكلياً على الأقل، مع سعي أجهزة 
إلـــــى إســــكــــات الأفــــــــــواه، ومــــنــــع كــــل أشـــكـــال 
المــعــارضــة المــنــظــمــة، إضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
التي  إسرائيل  مع  التطبيعية  المشاريع  كل 
للخطة  الرسمي  الرفض  تضرب مصداقية 

الأميركية.
وجــــــاءت الــــدعــــوة المــلــكــيــة إلــــى انــتــخــابــات 
نــيــابــيــة جــديــدة لــتــعــمــق شــكــوكــا مــوجــودة 
ــة أجــــــواء  ــ ــاعـ ــ ــــو إشـ ــلــــوب هـ ، أن المــــطــ

ً
أصـــــــــا

ــــوف، تـــنـــتـــج مـــجـــلـــس نــــــواب أكــثــر  ــخـ ــ مــــن الـ
طـــواعـــيـــة مـــن المــجــلــس الـــحـــالـــي، تــحــضــيــراً 
ــدة، تــتــنــاقــض مــع  ــديــ لمـــرحـــلـــة ســيــاســيــة جــ
ــعــــب الأردنـــــــــــــي. وفـــــــي هــــذه  ــلـــحـــة الــــشــ مـــصـ
الـــحـــال، مـــن الأفـــضـــل تــعــيــن مــجــلــس على 
لعملية  مظاهر  دون  من  المطلوب،  القياس 
»ديـــمـــقـــراطـــيـــة« لـــن تـــكـــون حـــتـــى صـــوَريـــة، 
كان  وإذا  زيفها.  ستفضح  القمع  فمظاهر 
إطــاق سراح  فليتم  ظالماً،  الاستنتاج  هــذا 
جميع المعتقلين وإعــان فتح حوار مع كل 
الوطنية، فغير ذلــك هو  الــتــيــارات والــقــوى 
إقصاء واستعداء لا يفيدان أحداً، لا داخل 

النظام ولا خارجه، والأردن هو الخاسر.
)كاتبة من الأردن(

أخـــــرى، تــعــتــبــرهــا تــابــعــة لــنــفــوذهــا، عــلــى 
اللغة والثقافة والدين،  الرغم من اختلاف 
الــوســطــى، ومنغوليا،  آســيــا  مــنــاطــق  مــثــل 
والــــدول المـــجـــاورة لــلــبــحــر الأســــود، وبــحــر 
قــــزويــــن، وأعــــــــراق أخــــــرى مـــثـــل الــطــاجــيــك 
والأوزبك، ومناطق إسلامية مثل بخارى، 
وسمرقند، وطشقند، إلى أن كان احتلالها 
أفــغــانــســتــان عـــام 1979، بــهــدف اســتــغــال 
منابع  إلــى  والــوصــول  أفغانستان،  مــوارد 
ــــن جــانــبــهــا  ــفــــط، واحــــــتــــــواء الــــصــــن مـ ــنــ الــ
ــة إلــــى دعــــم الــحــكــومــة  ــافـ ــربـــي، بـــالإضـ ــغـ الـ

لها. الموالية  الشيوعية 
ــة،  ــرديــ ــكــ ــالـــقـــضـــيـــة الــ ــهـــا بـ ــتـ أمــــــا عـــــن عـــاقـ
ــبــــت روســــــيــــــا أيـــــضـــــا عــــلــــى هــــذه  ــعــ فــــقــــد لــ
ــم مـــصـــالـــحـــهـــا، فــقــد  ــ ــة، بــــغــــرض دعــ ــ ــورقــ ــ الــ
دعــــــمــــــت مــــلــــيــــشــــيــــات الــــــزعــــــيــــــم الــــــكــــــردي 
الديمقراطي  والــحــزب  الــبــرزانــي  مصطفى 
جكومة  لإســقــاط  الــعــراق  فــي  الكردستاني 
كــمــا   ،)1958  –  1888( ــيـــد  ــعـ الـــسـ نـــــــوري 
تاليا بين مسعود  الكردي  الاقتتال  دعمت 

الطالباني.  البرزاني وجلال 
عبدالله  تمرد  روســيــا  دعمت  تركيا،  وفــي 
أوجـــــان وحـــزبـــه )الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي( 
ســنــوات طــويــلــة، قــبــل أن تــتــخــلــى عــنــه في 
ــــم المــقــاتــلــن  مـــقـــابـــل تـــوقـــف تـــركـــيـــا عــــن دعـ

الشيشان.
الجيوبوليتيك،  قواعد  وفي  عــام،  وبشكل 
هناك نظرية قلب الأرض للألماني ماكندر 
)1861 - 1947(، أن من يسيطر على منطقة 
قلب الأرض يحكم العالم، والمقصود شرق 
وغربها.  آسيا  ووســط   أوروبـــا ووسطها 
ــدات الــكــبــيــرة تــســعــى   أن الــــوحــ

ٌ
ــعــــروف ومــ

إلـــى الــتــهــام الأصــغــر مــنــهــا، أو عــلــى الأقــل 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا واســـتـــقـــطـــاع جـــــزء مــن 

مواردها. 
الالتهام والسيطرة  الرغبة في  ولا تنتهي 
ــــوة  ــاك قـ ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــالمــ ــ ــة، طــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
ــيـــات لــــذلــــك، فـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة  ــانـ ــكـ وإمـ
المفترسة  الحيوانات  بين  العلاقات  تشبه 
ــات ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــوازنــ فـــي الـــغـــابـــة، تــ

القوة والعزوة.  حسب 
وإذا كان مصطلح الإمبريالية والاستعمار 
يشير عادة إلى الولايات المتحدة وأوروبا 
أخــرى  أيــضــا دولًا  أن هــنــاك  إلا  الــغــربــيــة، 
لـــديـــهـــا تـــطـــلـــعـــات اســـتـــعـــمـــاريـــة، وتــرتــكــب 
إدانــة  يتم  كــان لا  المــمــارســات نفسها، وإن 
سياسية  لأسباب  نفسه،  بالمقدار  أفعالها 

أيديولوجية. أو  أو نفعية 
)كاتب وناشط مصري(

شبح الأحكام العرفية في الأردن

روسيا الاستعمارية اليوم

لا علاقة للتحرّك 
الرسمي ضد نقابة 

المعلمين، المبالغ في 
إجراءاته، بتجاوزات أو 
أخطاء بل بقرار أمني 

سياسي

التساؤلات مطروحة 
عما إذا كان الأردن 

خضع لضغوط 
إقليمية، بتنفيذ قرار 

إقليمي تقوده 
الإمارات، لوأد نفوذ 

الإخوان المسلمين

الروس أوّل 
من أعطى وعداً 

بمنح اليهود أرض 
فلسطين بعد انتصار 
الثورة البلشفيةّ في 

1917، حيث كان هناك 
تعاطف كثير مع 

الحركة الصهيونية

ترصد تقارير تاريخية 
إبادة 350 ألفاً من تتار 
القرم من المسلمين، 

بجانب إجبار الملايين 
على الرحيل
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